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   مل  

الحاجـة   العالميةنتج عن تسارع حركة التجارة 

ــ ه    ــتجيب لهـ ــدة تسـ ــة جديـ ــائل ائتمانيـ ــة لوسـ الماسـ

ــرة ــو   ، الطفـ ــدت البنـ ــديم   فكخـ ــا تقـ ــى عاتقهـ علـ

خدماتها المصرفية بما يلائم العلاقات الاقتصادية 

ــات   ، الدوليــــة ــدمات خطابــ ــن بــــين هــــ ه الخــ ومــ

الــتي تعــد تعهــدات تصــدرها   ، الضــمان المصــرفية 

البنو  التجاريـة بنـا  علـى طلـب عملائهـا لصـا        

طـرف ثالـث يســمى المسـتفيد مــن الضـمان تربطــه     

نفيــ ها بــالآمر علاقــات تعاقديــة يهــدف لضــمان ت 

لحمايتــه مــن مخــاطر وكــ ا ، علــى الوجــه الأمثــل

فشـكل  ، سو  تنفي  العميل لالتزاماتـه التعاقديـة  

ــديل     ــاملين البــ ــرفي للمتعــ ــمان المصــ ــاب الضــ خطــ

 المناسب للوسائل الائتمانية التقليدية.

                                                           
(*)

 ، كحلول سامي  -

samdesaffaires@gmail.com 

ــرفية  قــــد  و ــمان المصــ ــات الضــ أخــــ ت خطابــ

مكانتها في المعـاملات الداخليـة مـا مـرور الوقـت      

، التي حققتها علـى المسـتو  الـدولي    نمرا للفوائد

التعامـــل بهـــا في اطـــار التجـــارة الداخليـــة  فانتشـــر

 .بر م من النق  التشريعي في ه ا المجال

؛ البنـــك؛ خطـــاب ضـــمان  الكلمـــات المفتاحيـــة

 .الزبون

Abstract:  
The international trade movement 

resulted an urgent need to create new 

facilities in order to respond to this 

boom so banks took upon them selves 

the responsibility of providing their 

services according to what s 

approppriate to the international 

economic relation, and one of these 

banking services there is the guarantee 

letter which is considred as a 

commitments made by the commercial 

banks upon request of their clients in 

favour for a third party so called the 

beneficiary from the guaranty which is 

connected with the order by a 

contractual relationship to ensure that it 

was properly implemented and in order 

of protecting him from the clients poor 

implementation, the bank guarantee 

letter became the appropriate alternative 

to traditional credit facilities. 

The letters of bank guarantee took 

their placein the internal transaction 

over time due to the benifits achieved at 



 ولـحلـك اميـس ـ دينـورالـن يوسفي/د  ____________________ يـصرفـالم ضمانـال ابـلخط ونيـانـالق امـنظـال

 

 

 8102 نوفمبر - 03العدد  - 05المجلد ــــــــــــــــــ مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية 

 ISSN: 2352-975X ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368 

360 

the internal level which has spread in 

the internal despite the lack of 

legislation in this field. 

Key words: letter of credit; the bank; 

the client. 

 مقدمة

دورا مهما في مجـال التجـارة الداخليـة     تكتسي الخدمات المصرفية في مجال الإئتمان

فدور البنو  ليس قاصرا على تقديم السيولة بل يتعـداه إلى تقـديم الإئتمـان    ، والخارجية

نشــك عــن تطــور    يرهــ ا الأخ ــ، ومــن ممــاهر ذلــك خطــاب الضــمان المصــرفي     ، للزبــائن

 الدولية ما توسا حركة التجارة العالمية.ة المعاملات الإقتصادي

ن المصرفي تكمين مصرفي حديث ليس على مسـتو  العـرف التجـاري    إن خطاب الضما

ف طـاب الضـمان يعـد مـن     ، الدولي فحسب بل ك لك على مستو  التشـريعات الوطنيـة  

، ترديهــا البنــو  خدمــة لعملائهــا، لتــزام بــالتوقياصــيغة الا تكخــ عمليــات القــرض الــتي 

زبـون البنـك أو عميلـه    طاب لصا  المستفيد بنا  علـى طلـب   الخمضمونها ينتهي بإصدار 

إذا اشرط عليه تقديم ضـمان نقـدي علـى التزامـات     ، على نحو يبقي نقوده تحت تصرفه

 ترتبت على عاتقه.

نشـــكة عرفيـــة في  lettre de garantie وقـــد نشـــكت خطابـــات الضـــمان المصـــرفية 

المعــاملات التجاريــة الدوليــة ثــم انتقلــت إلى المعــاملات الداخليــة مــا مــرور الوقــت في ظــل   

 حيث عملت الجهود الدولية على توحيد قواعدها.، تسارع حركة التبادل الإقتصادي

مـا    تتمثـل فيمـا يلـي    البحـث بنا  على ما سب  فإن الإشكالية الـتي يطرحهـا موضـوع    

ــتي       ــة الـ ــراف البنكيـ ــل الأعـ ــرفي في ظـ ــمان المصـ ــاب الضـ ــة لخطـ ــة القانونيـ ــي الطبيعـ هـ

 ضمان ؟ية على خطاب التحكمه؟ وهل  كن تطبي  أحكام الكفالة البنك

نتناول في المحور الأول ، لرجابة على ه ه الإشكالية   تقسيم الدراسة إلى محورين

 وفي المحور الثاني أحكام خطاب الضمان المصرفي.، مفهوم خطاب الضمان المصرفي

 لمصرفيمفهوم خطاب الضمان ا  المحور الأول

ولل صائ  التي  تاز بهـا )ثانيـا    لبيان مفهوم خطاب الضمان نتطرق لتعريفه )أولا  

وتمييزه عن  يره من النمم المشابهة )ثالثا  كما نعرج على أهم أنـواع خطابـات الضـمان    

 المنتشرة من الناحية العملية )رابعا .
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 لمصرفيتعريف خطاب الضمان ا  أولا

وردت عــدة تعريفــات لخطــاب الضــمان المصــرفي في الفقــه والتشــريا نــكتي علــى ذكــر 

 أهمها.

عـرف محمـود الكيلانـي خطـاب الضـمان بكنـه "علاقـة قانونيـة           الفقهيالتعريف  -1

بين البنك والمستفيد يرتب عليها التزامات علـى عـات  البنـك بـدفا مبلـغ مـن النقـود عنـد         

 (1)"أول طلب من المستفيد من الخطاب خلال مدة محدودة

يلتــزم فيــه ، العميــلكمــا   تعريفــه أنــه " تعهــد صــادر مــن المصــرف بنــا  علــى طلــب   

ــتفيد     ــة الأولى للمسـ ــرد المطالبـ ــتعين بمجـ ــل للـ ــين أو قابـ ــغ معـ ــدفا مبلـ ــرف بـ ودون ، المصـ

 (2)"إمكانية إثارة أي دفوع أو احتجاجات متعلقة بعلاقته بالعميل

ر يتصــد  المشــرع الجزائــري لخطــاب الضــمان المصــرفي         تشــريعي التعريــف ال -8

الفقـرة الأولى مـن قـانون     28ر م مـن أن المـادة   الب ـ، بتنميم واض  المعار وبتالي لتعريفـه 

كـل عمـل   ، في مفهـوم هـ ا الأمـر   ، تن  علـى " يشـكل عمليـة قـرض     (3)النقد والقرض

أو ، لقا  عوض يضا بموجبه ش   ما أو يعد بوضـا أمـوال تحـت تصـرف شـ   آخـر      

ــاطي أو      ــمان الاحتيـ ــالتوقيا كالضـ ــا بـ ــر التزامـ ــا  الشـــ   الآخـ ــه لصـ ــ  بموجبـ يكخـ

 أو الضمان". الكفالة

ف طــاب الضــمان يعــد مــن القــروض الــتي تكخــ  صــيغة الالتــزام بــالتوقيا علــى  ــرار     

 الضمان الإحتياطي والكفالة.

33/82وقد أصدر مجلس النقـد والقـرض النمـام    
المتعلـ  بإصـدار عقـود الضـمان      (4)

والضمان المقابل من قبل البنو  الوسطا  المعتمدين ال ي يقتصـر تطبيقـه علـى خطابـات     

الضــمان المتعلقــة بالتجــارة الخارجيــة. هــ ا الأخــير نفســه ر يتضــمن أي تعريــف لخطــاب   

 بعقود الضمان.   33/82الضمان أو ما اصطل  عليه النمام 

مـن القـانون    2321يعرف الضمان المستقل في نـ  المـادة   فحين نجد المشرع الفرنسي 

المدني الفرنسي بكنه " الضمان المستقل التزام من الضامن بنـا  علـى التـزام مكتتـب مـن      

 أو وفقا للأوضاع المبينة. ، الغير بدفا مبلغ نقدي سوا  عند أول طلب

د أو في حالـة  لا يلتزم الضامن بالدفا في حالة التعسف أو  ش ظاهر مـن قبـل المسـتفي   

 تواط ه ما الآمر.
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 (5)"لا يتبا الضمان الالتزام المضمون ما ر يوجد اتفاق مخالف

كما عرف المشرع المصري خطاب الضمان بكنه "تعهد مكتوب يصدر من البنك بنـا   

علــى طلــب شــ   يســمى الآمــر بــدفا مبلــغ معــين أو قابــل للــتعين لشــ   آخــر يســمى    

 (6)"المدة المعينة في الخطاب دون اعتداد بكي معارضةالمستفيد إذا طلب منه ذلك خلال 

يلاحـــص علـــى جـــل التعريفـــات الســـابقة محاولتهـــا ابـــراز خصـــائ  خطـــاب الضـــمان 

ف طـــاب ، المصـــرفي والتككيـــد علـــى مبـــدأ اســـتقلالية الخطـــاب عـــن الالتـــزام الأصـــلي 

الضـمان تعهـد مســتقل مـن البنــو  بـدفا مبلــغ نقـدي فـورا مــا أو مطالبـة بــ لك مـن قبــل         

حيث لا يكون للبنك التحجج بالدفوع الناشـ ة عـن   ، المستفيد بنا  على أمر عميل البنك

لأن التـزام البنـك يقـوم علـى مبـدأ      ، علاقة الآمر بالمستفيد ال ي يربطهما العقـد الأصـلي  

 استقلاله عن أي علاقات أخر .

ن تدر الإشارة أن  رفة التجـارة الدوليـة عملـت علـى توحيـد قواعـد خطابـات الضـما        

المتعلقـة بالضـمانات المنقحـة بالنشــرة     458النشـرة   1332حيـث أصـدرت سـنة    ، الدوليـة 

 .2818الصادرة سنة  258

 لمصرفيخصائ  خطاب الضمان ا  ثانيا

يتميز خطاب الضمان المصرفي بمجموعـة مـن الخصـائ  أهمهـا اسـتقلالية الخطـاب       

 طلــب بالإضــافة لأوومضــمونه دائمــا مبلــغ نقــدي يــدفا فــورا مــا  ، عــن الالتــزام الأصــلي

 ال اتية. هكفايتل

يقصد باستقلال الالتزام في خطاب الضمان   الضماناستقلال الالتزام في خطاب  -0

ر ـم  ، نفصال الالتزام الناشـئ عـن الخطـاب واسـتقلاله عـن الالتـزام الأصـلي       إ، المصرفي

التـزام البنـك اتـاه     سـتقلالية إإذ يرتـب علـى ذلـك    ، أن الدين المضمون هـو سـبب نشـوئه   

كمـا  ، فلا  كنه التمسك بكي دفا لسـبب يعـود للالتـزام الأصـلي المضـمون     ، المستفيد

فالوفـا   ، طلب خلال المدة المحددة في الخطابل  ب على البنك الدفا للمستفيد ما أو 

 .(7)الفوري يعد الممهر العملي لمبدأ الاستقلالية

ــة      ــك التمســك في مواجه ــه  كــن للبن ــدفوع الناشــ ة عــن ار    ــير أن ــه االمســتفيد بال دت

المنفردة إذا وقا في  لط في ش صية المستفيد أو انعـدمت ارادتـه في الخطـاب كـالتوقيا     

 ذلك أن ه ه الدفوع لا تمس بالاستقلالية التزامه اتاه المستفيد.، (8)المزور
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 وه ه خاصية  تاز بها خطاب الضمان عن  النقودمحل خطاب الضمان مبلغ من  -8

الضمان المصرفي يكـون دائمـا ملبـغ معـين      لأن التزام البنك في خطاب، الكفالة العادية

 .(9)أو قابل للتعين من النقود يدفا ما أو مطالبة به

، وإذا كان الأصل للمستفيد إمكانية المطالبة بقيمة الضمان مـن البنـك في أي وقـت   

عــن الوفــا  إذا كــان المســتفيد متعســفا في اســتعمال حقــه أو   إلا أن لهــ ا الأخــير الإمتنــاع

 .(10)وه ا الحكم مستقر في القضا  الفرنسي، ست دم احد  أساليب الغش البينا

إن خطابات الضمان التي تصدرها البنو  أو المصارف بنا  على   ل اتيةالكفاية ا -3

وهـ ا التعهـد   ، البنـك هي تعهد مستقل من جانب ، طلب زبائنها لصا  ش   المستفيد

فـلا يتوقـف التـزام البنـك بالوفـا  بمبلـغ الضـمان علـى         ، يعد التزاما في مواجهـة المسـتفيد  

ــه   ــا  إلا بـ ــ  الوفـ ــارجي لا يتحقـ ــر خـ ــددة في   ، عنصـ ــروط المحـ ــ  الشـ ــا  وفـ ــتم الوفـ ــل يـ بـ

فلــو كــان التــزام البنــك متوقــف علــى تحقــ  واقعــة خارجيــة عــن مضــمون  ، (11)الخطــاب

 لأخير وظيفته الائتمانية.الخطاب لفقد ه ا ا

 شابهةتمييز خطاب الضمان المصرفي عن بعض النمم الم  ثالثا

قد يتشـابه خطـاب الضـمان المصـرفي مـا بعـض العلميـات المصـرفية في بعـض الأسـس           

ــة المصــرفية        ــنمم خاصــة عــن الكفال ــزه عــن  ــيره مــن ال والخصــائ  ممــا يتطلــب تميي

 والاعتماد المستندي.

من القانون  244طبقا لن  المادة   صرفيةعن الكفالة الم تمييز خطاب الضمان -0

المدني الجزائري تعد الكفالة بصفة عامة بما في ذلك الكفالة المصـرفية "عقـد يكفـل    

ف بــه يــبمقتضــاه شــ   تنفيــ  التــزام بــكن يتعهــد للــدائن بــكن يفــي بهــ ا الالتــزام إذا ر  

 المدين نفسه".

الة المصـرفية  كـن حصـره في في ثـلاث     إن أهم ما  يز خطابات الضمان عن الكف

    نقاط أساسية

التزام الضامن )البنك  في خطاب الضمان التزام مستقل عـن التـزام العميـل )الآمـر       -

عكس الكفالة المصرفية الـتي يعـد التـزام البنـك الكفيـل فيهـا التزامـا تبعيـا للالتـزام          

بقيمة الضمان )الكفالـة  إلا إذا ر  فلا يستطيا الدائن المطالبة بالوفا  ، المدين الأصلي

  المدين بالتزامه.وفيي
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ولـيس نفـس   ، محل الالتزام في خطاب الضمان هـو مبلـغ نقـدي ناشـئ عـن الخطـاب       -

 التزام العميل في العقد الأصلي كما هو الحال في شكن الكفالة.

بـة  في الكفالة المصـرفية  كـن للبنـك الـدفا بـالرجوع علـى المـدين أولا قبـل المطال         -

كمـا  كنـه التمسـك بكـل الـدفوع الـتي       ، بالرجوع عليه لأن التزامـه التـزام احتيـاطي   

بخــلاف خطــاب الضــمان الــ ي لا  كــن للبنــك ،  كــن للمــدين الأصــلي التمســك بهــا

ــا عــن علاقــة الآمــر        ــزام البنــك مســتقل قانوني التمســك بــكي دفــا اتــاه المســتفيد لأن الت

 بالمستفيد.

ــة كــثيرا مــا تســتعمل لفــص    ، الجزائــريتــدر الإشــارة أن المشــرع   ــو  الجزائري والبن

الكفالــة بشــكن خطابــات الضــمان المصــرفية ســوا  فيمــا تعلــ  بالكفــالات المشــرطة في  

 مجال الصفقات العمومية أو  يرها.

بل إن المحكمة العليا الجزائرية نفسها استعملت لفص الكفالة وهي بصـدد تمييزهـا   

الة المصرفية حيث جا  في أحد قراراتها "إن المعاملـة  بين خطاب الضمان المصرفي والكف

تحكمها الأعراف الدولية ولا مجـال لتطبيـ     البنكية التي أساسها الكفالة لأول طلب

 (12)"وما يليها من القانون المدني التي تطب  على الكفالة الش صية... 242المادة 

يتض  مما سب  أن العاة في تمييز الكفالة عن خطاب الضمان هو مضـمون الالتـزام   

 وفحواه وليس الألفاظ المستعملة كعنوان للتعهد. 

يعرف الاعتماد المستندي بكنه عقد   تمييز خطاب الضمان عن الاعتماد المستندي -8

العميـل   يلتزم بمقتضـاه بنـك بوضـا تحـت تصـرف شـ   مبلـغ مـن المـال بنـا  علـى طلـب            

المتعاقد شرط حيازة المستفيد للمسـتندات الـتي تمثـل البضـاعة وتثبـت علاقتـه مـا الآمـر         

 .(13)بالاعتماد

إن الفروق الجوهرية التي تميـز خطـاب الضـمان عـن الاعتمـاد المسـتندي هـو اخـتلاف         

بخـلاف الاعتمـاد   ، حيث يعد المشـري أو رب العمـل هـو المسـتفيد    ، المستفيد في الخطاب

ضف إلى ذلك خطاب الضمان يكون مستح  الدفا مـا  ، المقرر لصا  البائا المستندي

 أول طلب في حين يستح  الدفا في الاعتماد المستندي بتقديم المستندات المتف  عليها.
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 لمصرفيأنواع خطاب الضمان ا  رابعا

تتنــوع صــور خطابــات الضــمان المصــرفية حســب طبيعــة المعاملــة الــتي يصــدر الخطــاب  

وقـد يكـون   ، د يكون الخطاب مشروطا بشـروط لا تمـس بمبـدأ اسـتقلاله    فق، بشكنها

أو خارجيـة  ، كما قد يتعل  الخطاب بمعاملة داخلية، وهو الأصل الخطاب  ير مشروط

ــو  الوســطا  المعتمــدين      ــك    إوهــ ه الأخــيرة بإمكــان البن ــن بن ــرخي  م صــدارها دون ت

في الجزائـر مـن قبـل    مت  ة ت الجزائر لفائدة الأش ا  المقيمين بالجزائر بشكن التزاما

بشرط التغطية المسبقة بواسطة عقد ضمان مقابل يصدره بنك أجن  مـن  ،  ير المقيمين

 .  (14)الدرجة الأولى لفائدة البنك الوسيط المعتمد

صدار عقـود ضـمان وضـمان مقابـل لصـا       إكما  كن للبنو  الوسطا  المعتمدين 

ــل  ــير المقــيمين إزا  الخــارج دون الحاجــة     مت ــ ة ــير المقــيمين بشــكن التزامــات    مــن قب

 .(15)لرخي  بنك الجزائر

وسنكتفي بالتعرض لأهم صور خطابات الضمان الأكثر انتشار من الناحية العمليـة  

    من خلال الآتي

وهو الصورة الشائعة في المعاملات من الناحيـة    عموميةخطاب ضمان الصفقات ال -0

بـرام  المصـلحة المتعاقـدة مـن المرسسـات أو المـوردين المتقـدمين لإ      العملية فكثيرا ما تطلب 

ــة تعهـــد  ــدم في   ، صـــفقة عموميـــة كفالـ ــمان العـــرض المقـ ــمان ابتـــدائي لضـ ــوا  كضـ سـ

أو المزايـدات أو كضـمان لحسـن التنفيـ  بعـد رسـو الصـفقة         )طلب العروض  المناقصات

ــ ه ل      ــة الم ــاطر المتعلقــة بســو  تنفي ــى المتعامــل المتعاقــد لتغطي لمشــروع أو للأشــغال أو  عل

 التكخر فيهما. 

كما  كن أن يت   خطاب ضمان الصفقات العمومية صيغة ضـمان رد التسـبيقات   

 التي تمنحها الإدارة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد.

15/242مـــن المرســـوم الرئاســـي  124فقـــد نصـــت المـــادة 
" ـــب علـــى المصـــلحة  (16)

ضرورية الـتي تتـي  أحسـن الشـروط لاختيـار      المتعاقدة أن تحر  على إ اد الضمانات ال

 المتعاملين معها و/أو أحسن شروط لتنفي  الصفقة".

وكفالات التعهد المقدمة من المتعاملين في الصفقات العمومية  ـب أن يصـدرها بنـك    

بالنســبة للمتعهــدين ، خاضــا للقــانون الجزائــري أو صــندوق ضــمان الصــفقات العموميــة  
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الأجانــب فيجــب أن تستصــدر الكفــالات المطلوبــة عــن بنــك   أمــا المتعهــدين، الجزائــريين

يشــملها ضــمان مقابــل صــادر عــن بنــك أجــن  مــن الدرجــة    ، خاضــا للقــانون الجزائــري 

 .(17)الأولى

ــات الضــمان -8 وهــي خطابــات الضــمان الــتي تفرضــها القواعــد     مركيــةالج خطاب

الجمركية علـى  فالرسوم ، الجمركية وتهدف لضمان تحصيل حقوق الخزينة العمومية

الســـلا لا تســـتح  بمجـــرد وصـــولها إلى المنطقـــة الجمركيـــة وإ ـــا اســـتحقاقها مرهـــون 

علـى   (18)مـن قـانون الجمـار     112حيث تـن  المـادة   ، بخروجها من الدائرة الجمركية

ــادة       ــة البضــائا الموضــوعة تحــت إحــد  الــنمم المنصــو  عليهــا في الم  115وجــوب تغطي

فصــل يتضــمن تعهــدا مكفــولا أو مرفــ  بالوثــائ  بتصــري  م، مكــرر مــن نفــس القــانون

 .113المنصو  عليها في المادة 

وتخصـ  الكفـالات الجمركيـة المطلوبـة مـن إدارة الجمـار  لضـمان مبلـغ الحقــوق         

لتزامــات لإحــرام اإوالرســوم الجمركيــة وتحصــيل الغرامــات المحتملــة المنجــزة عــن عــدم  

 .المكتتبة

 لمصرفيأحكام خطاب الضمان ا  المحور الثاني

خطاب الضمان المصرفي ينشك عن علاقات قانونية ثلاثية بين العميل الآمـر والمسـتفيد   

أولهـا الرابطـة   ، وه ه العلاقات التي تمـا أطرافـه هـي روابـط عقديـة     ، والبنك الضامن

 التي تما الآمر بالمستفيد )أولا  وهي العقد الأصلي أو عقد الأساس.

بالإضـافة إلى علاقـة المسـتفيد    ، والبنـك )ثانيـا    مـر كما تقوم العلاقـة بـين العميـل الآ   

 بالبنك الضامن )ثالثا .

ــتقلال      ــها اسـ ــرفي أساسـ ــمان المصـ ــاب الضـ ــراف خطـ ــين أطـ ــات بـ ــت العلاقـ وإذا كانـ

ستثنا ات ترد عليها تمارس في حدود ضيقة إستقلالية إلا أن له ه الإ، العلاقات القانونية

 )رابعا .  

فإنــه ، بدايــة تنشــك عــن علاقــة الآمــر بالمســتفيد كــان لخطــاب الضــمان المصــرفيولمــا 

 .ينقضي إما بالوفا  أو بانتها  الأجل المحدد فيه أو بتقادم)خامسا 
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 ستفيدعلاقة الآمر بالم  أولا

فقـد  ، نطلاقة التي ينشك خطـاب الضـمان بسـببها   تعد علاقة الآمر بالمستفيد نقطة الإ

 أو توريد أو يرها من الالتزامات. تكون علاقة الآمر بالمستفيد عقد مقاولة أو أشغال

 للالتزامـات لضـمان تنفيـ  العميـل    ، ف طاب الضمان جا  ليحل محل التكمين النقـدي 

حيــث يشــكل ، بنــا  علــى العقــد الأصــلي الــ ي يربطــه بالمســتفيد الملقــاة عليــه  القانونيــة

، خطــاب الضــمان البــديل الملائــم لتقـــديم الضــمان الــلازم دون الحاجــة لتقــديم نقـــدي        

 فكخ ت البنو  على عاتقها تقديم ه ه الخدمة بنا  على طلب عملائها.

والعميــل في خطــاب الضــمان يلتــزم بإرادتــه تســليم الخطــاب وفــ  شــروط متفــ  عليهــا  

،  صل عليه من أحد البنو  بمبلغ معين مستح  الوفـا  ضـمن مـدة محـددة    ، للمستفيد

 . (19)إذ يعد ه ا الالتزام أثر من أثار عقد الأساس

فهـ ه القاعـدة لا   ، ولما كان الأصل أن الضمان لا ينف  إلا إذا ر ينف  العميل التزامه

أما البنك فيعد التزامه مستقلا وقـابلا للتنفيـ    ، (20)تنطب  إلا في علاقة الآمر بالمستفيد

 ما أول طلب.

 بالبنكعلاقة الآمر   ثانيا

، الآمـر التزامـات متبادلـة    يرتب على ابرام عقد الاعتماد بالضمان بـين البنـك وعمليـه   

فالعميــل يلتــزم في مواجهــة البنــك تقــديم  طــا  لخطــاب الضــمان الــ ي  كــن أن يت ــ  

حيث تحدد قيمة الغطـا  حسـب علاقـة العميـل بالبنـك قـد تصـل        ، شكل نقدي أو عي 

، عندما لا يكون للبنك علاقة سابقة بالعميل أو في حالة عدم ثقته بـه  %188إلى نسبة 

 .(21)لمركز المالي للعميلأو بالنمر ل

لتزامـه عـدم    الىابالإضافة ، كما يلتزم العميل بدفا عمولة للبنك عن خدمة الضمان

وهنا ينشـك للبنـك   ، تزامه بالدفا للمستفيدإلتمسكه بكي اعراض في حالة تنفي  البنك 

 ح  الرجوع على عميله بقيمة الضمان إذا ر يكن الغطا  المقدم كليا.

فيلتـزم في علاقتـه مـا الآمـر بإصـدار الخطـاب وفقـا لمـا اتفـ  عليـه لصـا             أما البنـك  

، خطار عميله بمطالبة المستفيد الوفا  بقيمـة الخطـاب  إكما يقا عليه واجب ، المستفيد

بـل لإمكـان وجـود    ، عـراض علـى الـدفا   عطـا  العميـل حـ  الإ   إعلى أنه لا يقصـد بـ لك   

 .(22)ة الغش أو التعسف من قبل المستفيدأسباب تدفا ه ه المطالبة وتمنا الوفا  كحال
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إذا ر ينف  المستفيد خطـاب الضـمان   ، لتزام رد  طا  الضمانإوأخير يقا على البنك 

 خلال الآجال المحددة.

 ستفيدعلاقة البنك بالم  ثالثا

حيــث تقــوم ،  كــم العلاقــة بــين البنــك الضــامن والمســتفيد خطــاب الضــمان نفســه  

صــدار البنــك الخطــاب لصــا  المســتفيد وقبــول الأخــير    إالعلاقــة بــين الطــرفين بمجــرد   

 .(23)لل طاب أو عدم ابدائه عليه أي اعراض في وقت معقول

، عـن علاقـة الآمــر بالمسـتفيد أو علاقـة الآمـر بالبنـك الضــامن      ، إذا فالعلاقـة مسـتقلة  

بحيــث لا  ــوز للبنــك رفــض الوفــا  لســبب يرجــا إلى علاقــة الآمــر بالمســتفيد أو لعلاقــة   

 ر بالبنك.الآم

إذ ، كمــا أن التــزام البنــك نهــائي لا  كــن الرجــوع فيــه تســيدا لمبــدأ الاســتقلالية  

فــإذا ر يكــن ، للمســتفيد المطالبــة بقيمــة الضــمان ضــمن الآجــال المحــددة في الخطــاب  

تطبيقـا للقواعـد العامـة    ، نهـاؤه بعـد مـرور مـدة معقولـة     إالخطاب محدد المدة جـاز للبنـك   

 خطار المستفيد.إبشرط ، محددة المدةغير الللالتزامات 

اشـرطت فيمـا اـ  عقـود الضـمان       33/82مـن النمـام    82تدر الإشارة أن المادة 

 والضمان المقابل بالنسبة لخطابات الخارجية أن تحمل تاريا بدايتها وتاريا استحقاقها.

 علاقاتالاستثنا ات الواردة على مبدأ استقلال ال  رابعا

لكـن  ، ستقلاليةالناش ة بين أطراف خطاب الضمان المصرفي الإالأصل في العلاقات 

فقواعــد العدالــة والإنصــاف تــكبى تــر  مبــدأ اســتقلالية  ، هــ ا المبــدأ لــيس مطلقــا بــالمرة

 العلاقات وفورية الدفا على اطلاقه إذا وقا  ش أو تعسف بينين من قبل المستفيد.

فـإن مطالبـة المسـتفيد بتنفيـ      ومنـه  ، القاعدة العامة أن الغش يفسد العمـل   الغش -0

خطــاب الضــمان إذا كــان طلبــه ينطــوي علــى  ــش بــين وتــوافرت للبنــك أدلــة ثابتــة علــى   

 (24).لتزام البنكإجاز له الامتناع ورفض وفا  الخطاب ر م قطعية ، وقوعه

ســت دام المســتفيد حقــه دون وجــه حــ  إويقصــد بــالغش في خطــاب الضــمان المصــرفي 

 (25).بالبنك الضامنضرار بالآمر أو بهدف الإ
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ينـدرج الاسـت دام التعسـفي في خطــاب الضـمان بتقـديم المسـتفيد طلــب         التعسـف  -8

الوفــا  بالخطــاب ر ــم علمــه أن الآمــر وفــى بالتزاماتــه التعاقديــة بموجــب العقــد الأصــلي  

 ال ي صدر الخطاب لضمانه.

يسـت دم في نطـاق ضـي     ، والدفا بالتعسف تطبي  لنمرية الاستعمال التعسـفي للحـ   

 حراما لمبدأ الاستقلالية.إفي خطابات الضمان المصرفية 

شــرط الفقــه والقضــا  الطــابا الــبين للتعســف أو  إ  التعســفطــرق اثبــات الغــش و -3

وهـو مـا   ، لأنه لا يكفي اثباتهما بل  ب أن يكونا بيـنين ، الغش لإمكانية الدفا بهما

 .(26)المصرفي عن مفهومهما بشكل عام يز الغش والتعسف في خطاب الضمان 

ستقلالية خطاب الضمان عـن العقـد   إإن اشراط الطابا البين للغش والتعسف يركد 

لأنه لا  كن للبنك الضامن أو للآمر اللجو  للوسائل العادية لإثبـات الغـش أو   ، الأصلي

 لأن الأخــ  بــالغش والتعســف علــى اطلاقهمــا يتعــارض مــا مبــدأ ذاتيــة خطــاب  ، التعســف

طلب تنفيد خطاب الضمان بإيعاز سياسـي  ، ومن أمثلة الغش والتعسف البينين، الضمان

أو طلـب تنفيـد الخطـاب اسـتنادا لسـبب  ـير       ، بر م من التنفي  الكامـل للعقـد الأصـلي   

 ســتبعده أطــراف الخطــاب بصــورة إأو تبعــا لخطــر ، منصــو  عليــه في خطــاب الضــمان 

 .(27)جلية

 لمصرفيانقضا  خطاب الضمان ا  خامسا

كــكي التــزام آخــر ينقضــي التــزام البنــك في خطــاب الضــمان المصــرفي إمابالوفــا  أو     

 تقادم.البانتها  الأجل أو ب

ينقضي الالتزام في خطاب الضمان بوفا  البنك الضامن   الوفا انقضا  الخطاب ب -0

 بقيمة الخطاب عند مطالبة المستفيد بالدفا خلال الأجل المحدد.

كمـا ينقضـي الخطـاب إذا طلـب المسـتفيد الوفـا        ، للمسـتفيد أو لنائبـه  ويص  الوفا  

بجز  من قيمته وطلب في الوقـت ذاتـه إلغـا  الخطـاب إذا اعتـا الجـز  الـ ي طلـب سـداه          

 كاف لتعويضه.

أما إذا نف  المستفيد علـى جـز  مـن قيمـة الخطـاب دون أن يطلـب إلغـا  الضـمان يمـل          

 ا  مدة الضمان.حقه على باقي قيمة الخطاب إلى انته
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مـن البـديهي أن خطـاب الضـمان ينقضـي          أجلـه انقضا  خطـاب الضـمان بانتهـا    -8

أمـا إذا كـان خطـاب الضـمان     ، تفاق على تديدهبانتها  الأجل المحدد فيه ما ر يتم الإ

 خطار المستفيد ب لك.إ ير محدد المدة  وز للبنك انهاؤه في أجل ملائم شريطة 

القواعد الموحدة لخطابات الضـمان الصـادرة عـن  رفـة التجـارة      من  28وحسب المادة 

 كـن إلغـا  الضـمان مـن قبـل المسـتفيد بغـض النمـر عـن شـروط           ، 1332الدولية سنة 

 نقضا  الواردة في الخطاب شرط أن يكون الإنها  كتابة.الإ

إذا ر يكن خطاب الضمان محدد المدة استمر   لتقادمانقضا  خطاب الضمان با -3

، لتزام البنك بالضمان حتى مرور مدة التقادم ما ر يبادر البنك لإنها ه في أجل مناسـب إ

مـن القـانون المـدني الجزائـري تقـدر بخمسـة        388ومدة التقادم كما نصت عليهـا المـادة   

 ستحاق المبلغ المحدد في خطاب الضمان.إعشر سنة يبدأ سريانها من تاريا 

يرتب على انقضا  خطاب الضمان مطالبة   لمصرفيآثار انقضا  خطاب الضمان ا -2

إذا مـا وفـى البنـك بقيمتـه للمسـتفيد      ، البنك لعميله برد ما دفعه تنفي ا لخطاب الضمان

أمـا إذا ر يـوفي البنـك بخطـاب     ، وكان الغطا  المقدم من الآمـر لا يغطـي قيمـة الضـمان    

أو لانتهـا  الأجــل   ،سـوا  لعـدم تنفيـد المسـتفيد علـى الضـمان      ، الضـمان لأي سـبب كـان   

بعـد  ، وجب عليه رد الغطا  الكلي أو الجزئي المقدم من قبل الآمـر ، المحدد في الخطاب

 .(28)خصم العمولات المستحقة للبنك

 خاتمة

ــرفية   ــمان المصـ ــات الضـ ــة خطابـ ــة و إن أهميـ ــاملات التجاريـ ــا في المعـ ــة ، دورهـ كتقنيـ

فــالكثير ، القانونيــةمصــرفية أوجــدها العــرف البنكــي أثــار اشــكالية حــول طبيعتهــا    

وقــد رأينــا الاخــتلاف الــبين بــين ، أعتاهــا في بــادئ الأمــر كفالــة أو صــورة مــن صــورها 

فــر م تشــابهما في عــدة نقــاط إلا أنهــا   ، الكفالــة البنكيــة وخطــاب الضــمان المصــرفي  

ن في خطاب الضمان مستقل عـن  مكون التزام البنك الضا، اتلفان اختلافات جوهرية

ومنه يرتـب علـى اسـتقلال    ، بخلاف الكفالة المصرفية، العقد الأصليالتزام العميل في 

فهــو عمليــة مصــرفية   ، العلاقــات في خطــاب الضــمان المصــرفي ذاتيــة خاصــة لل طــاب      

ــ اتها  ــة بـ ــتقلة قائمـ ــة    ، مسـ ــة والداخليـ ــة الدوليـ ــاملات التجاريـ ــا في المعـ ــدت مكانتهـ أخـ
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م مـا سـرعة    لـتي لا تـتلا  ا، كوسيلة ضمان تلعـب دورا مهمـا وبـديلا للكفالـة المصـرفية     

 المعاملات التجارية وتطورها.

، انتشار التعامل بخطابات الضمان المصرفية من قبل البنـو  من ر م الوقد لا حمنا ب

فلا زالت البنـو   ، إلى أنها ر تحمى بتنميم شامل ومتكامل من قبل المشرع الجزائري

والأنممـة والتعليمـات   ، العامـة تطب  في تعاملاتها الأعـراف المصـرفية ونصـو  القواعـد     

والضـمان   وبنك الجزائـر فيمـا اـ  عقـود الضـمان      ضالصادرة عن مجلس النقد والقر

 المقابل المتعلقة بالمعاملات التجارية الخارجية.

  الهوامش

                                                           
(1)

، والتوزيـا  للنشـر  الثقافـة  دار، البنـو   عمليـات ، والمصـرفية  التجاريـة  الموسوعة، الكيلاني محمود -

 .311  ، الرابا المجلد،، 2883، عمان
(2)

 في دكتوراه أطروحة، منها الإسلامية الشريعة وموقف المصرفية الضمان خطابات، راضية نأمقرا -

 . 15  ، 2814، الجزائر جامعة، الحقوق كلية، الخا  القانون فرع، الحقوق
(3)

 18/84 بالأمر والمتمم المعدل، والنقد القرض بقانون المتعل  2883 أوت 22 في المرر  11/ 83 الأمر -

 .2818-83-81 في الصادرة 58 عدد رسمية جريدة، 2818 أوت 22 في المرر 
(4)

 قبـل  مـن  المقابـل  والضـمان  الضمان عقود باصدار المتعل  1333 جانفي 83 في المرر  33/82 النمام -

 .1333 مارس 14 في الصادرة 12 عدد رسمية جريدة، المعتمدين الوسطا  البنو 
(5)

   الفرنسي الن  أصل وه ا -

Article:2321"la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en 

considération d’obligation, souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première 

demande, soit suivant des modalités convenues. 

Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de 

collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. 

Le garant nepeut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. 

Sauf convention contraire, cette sureté ne suit pas l’obligation garantie".  
(6)

 .1333 لسنة المصري التجارة قانون من 355 المادة -
(7)

 .333  ، الساب  المرجا، الكيلاني محمود -
(8)

 .383  ، 2882، الإسكندرية، المعارف منشكة، البنو  عمليات، الشواربي الحميد عبد -
(9)

 .342  ، الساب  المرجا، الكيلاني محمود -
(10)

 .33  ، الساب  المرجا، راضية أمقران -
(11)

 . 344  ، الساب  المرجا، الكيلاني محمود -
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(12)

ــرار - ــم ق ــاريا، 222852 رق ــة، 2818-82-88 بت ــة مجل ــا المحكم ــدد، العلي   ، 2812، الأول الع

 .يليها وما 251
(13)

 .152  ، الساب  المرجا، الكيلاني محمود -
(14)

 .33/82 النمام من 83 المادة -
(15)

 .33/82 النمام من 84 المادة -
(16)

 العموميــة الصــفقات تنمــيم يتضــمن، 2815 ســبتما 12 في المــرر ، 15/242 الرئاســي المرســوم -

 .2815 سبتما 28 في الصادرة 58 عدد رسمية جريدة، العام المرف  وتفويضات
(17)

 . 15/242 الرئاسي المرسوم من 138 إلى 125 المواد راجا -
(18)

 أوت 22 في المـــرر ، 38/18 بالقـــانون والمـــتمم المعـــدل 1323 جويليـــة 21 في المـــرر  23/82 الأمـــر -

 . 1338 أوت 23 الصادرة 21 عدد رسمية جريدة، 1338
(19)

 .328  ، الساب  المرجا، الكيلاني محمود -
(20)

 . 122  ، 2888، القاهرة، العربية النهضة دار، المصرفية الضمان خطابات، عوض الدين  ال -
(21)

 .38  ، الساب  المرجا، راضية أمقران -
(22)

 .38  ، نفسه المرجا راضية أمقران -
(23)

 .83  ، 2885، الإسكندرية، الجامعي الفكر دار، البنو  عمليات، طه كمال مصطفى -
(24)

، 1ط، نشــر دار بــدون -وقانونيــا وعمليــا نمريــا متكامــل إطــار– الضــمان خطابــات،  نــيم أحمــد -

2884 ،  51. 
(25)

 .51  ، نفسه المرجا،  نيم أحمد -
(26)

، الحقوقيــة الحلـ   منشـورات ، الطلـب   ـب  الضـمانة ، مشـرفية  سـليت  مايـا ، المهتـار  عـاطف  بسـام  -

 .183  ، 2883، 1ط، بيروت
(27)

 .115  ، نفسه المرجا، مشرفية سليت ومايا عاطف بسام -
(28)

 .433  ، الساب  المرجا، عوض الدين  ال -


